
هل أوشك الأكراد على إعلان دولتهم؟
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نجح الأكراد بعد عقود من الزمان في اجتذاب التعاطف مع قضيتهم، من باب الترويج لأكبر قومية في
يا. العالم لا تمتلك دولة، حيث يتو  مليون كردي على تركيا والعراق وإيران وسور

اســتثمر الأكــراد في أحــداث المنطقــة المشتعلــة مــؤخرًا، وقــدموا أنفســهم للعــالم بطريقــة البــديل، في ظــل
فشــل القــوى الغربيــة في الاعتمــاد علــى فصائــل منظمــة أو مجموعــات ذات هــدف مشــترك أثنــاء

الصراعات الدائرة في المنطقة، لاسيما في عملية الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

أداء الأكراد في الحرب مع داعش أعطى فرصة لإحياء قضيتهم واكتساب مساحة جديدة من مشاعر
التعاطف الدولي مع قضيتهم، حيث يرى محللون أننا بإمكاننا الحديث عن مجيء اليوم الكردي في
الشرق الأوسط، فبحسب تعبير، موتلو جيفير أوغلو، المتخصص في الشؤون الكردية، المارد خ من
القمم، والقضية الكردية الآن قضية إقليمية ودولية، ولا بد أن تعالجها القوى الدولية عاجلاً أو آجلاً.

تمتـع الأكـراد في العـراق بـالحكم الـذاتي منـذ حـرب الخليـج الأولى عـام ، ولكـن أحلام الاسـتقلال
الكامل لم تتوقف عن مراودتهم يومًا، فاليوم مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان يدعو العالم بأسره
للاعــتراف بفشــل اتفاقيــة ســايكس بيكــو الــتي رســمت الحــدود في منطقــة الــشرق الأوســط وقســمت

الأكراد على النحو الآني.

يـق لقيـام كمـا دعـا البـارزاني بشكـل واضـح قـادة المجتمـع الـدولي للتوصـل إلى اتفـاق جديـد يمهـد الطر
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كثر من أي وقت مضى قريبة من التحول إلى واقع في وجهة نظره، هذا الحديث دولة كردية باتت أ
الـذي أدلى بـه بـارزاني إلى صـحيفة الجارديـان البريطانيـة ليـس مفاجئًـا ولا يـأتي بجديـد، وإنمـا يعـبر عـن

الحالة التي يقترب منها الأكراد في العراق تحديدًا وهي الاتجاه نحو الاستقلال الكامل.

فقد سبق وصرح رئيس وزراء كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، لهيئة الإذاعة البريطانية منذ عام
كامــل أنــه “مــن شبــه المســتحيل” أن يعــود العــراق كمــا كــان عليــه قبــل احتلال متشــددين إسلاميين

للموصل، في إشارة لتنظيم داعش.

واليوم يؤكد مسعود بارزاني نفس الأمر بقوله: إن المجتمع الدولي وبشكل عام بدأ يتقبل بأن العراق
يا سوف لن يعودا دولة موحدة من جديد، بسبب الأوضاع المضطربة على مدى العقد الماضي، وسور

ولا يمكن أن نفرض التعايش الإلزامي بين المكونات بعد الآن.

يرى الكرد أن البداية ستكون من إقليم كردستان العراق الذي اقترب بدرجة كبيرة من حسم قضية
يــة في العــراق، وهــو مــا تؤكــده تصريحــات كمــال كركــوكي، المســؤول الاســتقلال التــام عــن الحكومــة المركز
الكــبير في الحــزب الــديمقراطي الكردســتاني بزعامــة بــارزاني والقائــد العســكري علــى جبهــات القتــال مــع
داعـش في كركـوك، إذ لا تسـاوره أيـة شكـوك بـأن الاسـتقلال هـو الهـدف، وأنـه أصـبح في متنـاول اليـد،

سواء وافق العالم أو لم يوافق.

ــا نقاتــل مــن أجــل البقــاء في العــراق وأضــاف كركــوكي لصــحيفة كريســتيان ســاينس مونيتــور: “إذا كن
كفيدرالية، فإني لن أقاتل داعش دقيقة واحدة، ولن أبقى في هذا الجحيم”، وتابع متسائلاً: “ما هو
العراق؟ إن هذا البلد لا يسيطر على أجوائه، ولا يسيطر على أرضه أو حدوده، ولا يسيطر على نفطه

ومائه، إنه عراق فاشل”.

قضيـة داعـش في العـراق مثلمـا أبـرزت مشكلـة الأكـراد والدولـة الكرديـة في العـراق، فإنهـا سـاهمت في
تراجع أولوية الحديث عنها مؤقتًا، إذ إن المشروع الكردي بات مهددًا بمشروع الخلافة الجديد الذي

يقوده تنظيم الدولة الإسلامية حينما اقترب من مدن الأكراد وأوشك على اجتياحها.

وهـو مـا حـول التحـدي الأكـبر أمـام الأكـراد هـو الـدفاع عـن أنفسـهم أمـام داعـش في الحـرب، وتأجيـل
مسـألة إعلان الاسـتقلال الـذي بـات بـديهيًا في وجهـة نظرهـم، بعـد أن تعامـل العـالم واحتـك معهـم في
الأحــداث الأخــيرة، لا ســيما وأنــه الفصــيل الوحيــد الــذي اســتطاع إلحــاق الهزائــم بتنظيــم الدولــة

الإسلامية “داعش” في غير معركة.

كد أن إقليم كردستان لم لذا حاول البارزاني في حديثه الأخير أن يُقدم نفسه للعالم كحليف قوي، حين أ
يكن يومًا مصدر تهديد لأي من جيرانه، فيما حاول أن يُثبت بالتجربة الأخيرة أن الأكراد عنصر استقرار

قادم في المنطقة.

الأكراد الآن أصبحوا يخططون لدولتهم المستقبلية مستغلين حالة الفوضى التي تضرب العراق، في
ظل عدم ممانعة من جانب الولايات المتحدة بسبب اعتمادها الأساسي على مقاتلي البيشمركة في
الحرب أمام داعش، فالمقاتلون الأكراد استولوا على مدينة كركوك التي تعد من أغنى المدن العراقية



بالنفط والتي ينظرون إليها باعتبارها عاصمة بلادهم المستقبلية.

بينما يتجه الإقليم الكردي للتفكير في عملية إعادة رسم حدود الإقليم الذي يرونه مفروض عليهم
مــن قِبــل الاســتعمار البريطــاني والفــرنسي والدولــة العثمانيــة، كــل ذلــك في إطــار خطــوات الاســتعداد
يـة العراقيـة في بغـداد في ظـل حالـة الفـوضى العارمـة الـتي لإعلان انفصـال الإقليـم عـن الحكومـة المركز

تغرق فيها العراق.

هذا الإقليم الكردي العراقي هو الآن بمثابة بداية الحلم للأمة الكردية في وجهة نظر الأكراد، حيث إنه
الحالة الكردية الأنضج التي تتوافر لها عناصر البقاء كالاقتصاد ومؤسسات الحكم الداخلية والحياة

السياسية الداخلية والقوات العسكرية والأجهزة الأمنية.

يـة علـى سبيـل المثـال فثمـة أزمـة جغرافيـة في الوضـع الكـردي السـوري أمـا بالانتقـال إلى الحالـة السور
يـة وهـي السـيطرة علـى منـاطق غـير متصـلة جغرافيًـا إلى حـد كـبير، ناهيـك عـن الحالـة الكرديـة السور

الداخلية المتشظية التي تقودها إلى نزاعات تجعل عملية المطالبة بالاستقلال أصعب ما يكون.

بالإضافـة إلى المعارضـة التركيـة الشديـدة لإقامـة أي دولـة كرديـة في الـداخل السـوري، وهـو أمـر يعتـبره
الأتراك خط أحمر بالنسبة لأمنهم القومي، بجانب غياب أي مقومات لإقامة دولة مستقلة كمصادر

دخل أو ثروة.

إلا أن مراقبين يرون استحالة عودة الوضع السوري إلى ما كان عليه فيما يخص الأكراد، فربما يبدأ
كراد العراق حينما نجحوا في إقامة حكم ذاتي كونفيدرالي ومع تطور يا من حيث بدأ أ الأكراد في سور
يا إلى حالة المطالبة بالدولة المستقلة، لكن المطالبة بأعلى نقطة في الهرم كراد سور الوقت ربما يصل أ

في الوقت الحالي هو درب من المستحيل.

ية السائلة في هذا التوقيت ربما يُساعد في عملية إقامة كيان كردي سوري واستغلال الحالة السور
يــا هــم الفصــيل الوحيــد الــذي تتفــق ولكــن غــير مســتقل بشكــل تــام، حيــث يعتــبر الآن الأكــراد في سور

يًا دوما أي جدال في الحرب. الولايات المتحدة وروسيا على دعمه عسكر

أما الحالة الكردية في إيران فتعد الأضعف في هذه الحلقة، إذ لم تأخذ المعارضة للحكومة الإيرانية بعدًا
يًا على مستوى الفعل في العراق وتركيا، بعدما نجحت إيران بإخماد التحركات الكردية الإيرانية عسكر
عن طريق قتل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني عبد الرحمن قاسملو، أثناء اجتماع في

. فيينا مع ممثلين عن النظام الإيراني عام

بعـد ذلـك ظلـت حملات قمـع الأكـراد الإيـرانيين مسـتمرة حـتى نهايـة التسـعينات، حينمـا اسـتخدمت
إيران سياسة جديدة وهي إضافة جزرة إلى العصا المستخدمة مع الأكراد حيث قامت بتعيين بعض
الأكــراد في مناصــب حكوميــة وقــامت بتنصــيب أول محــافظ كــردي لمحافظــة كردســتان، ومنــذ ذلــك
الوقت والمسألة الكردية في إيران تعاني من التهميش، منتظرة إحياء القضية خارجيًا لربما تستطيع أن

تتحرك على إثر ذلك.



وعلى صعيد الأزمة الكردية الكبرى في تركيا فإن اشتعالها مجددًا بعد محاولات احتواء منذ صعود
حزب العدالة والتنمية إلى الحكم يُهدد بتراجعات في المسار، فالأكراد في تركيا يريدون استغلال حالة
يــا، لكــن الوضــع في تركيــا مختلــف تمامًــا، حيــث إن طبيعــة كــراد العــراق وسور الإقليــم شأنهــم شــأن أ
الدولة التركية بشقيها العلماني المتطرف أو المعتدل لن تقبل بما يريده الأكراد في تركيا من انفصال أو

استقلال.

لكـن المـؤشرات علـى أي حـال تقـول إن إقليـم الـشرق الأوسـط يسـتعد لاسـتقبال مولـود كـردي جديـد
يًا عما كان عليه في العقود السابقة، كامل الأهلية في العراق، وهذا يؤكد أن وضع الأكراد يختلف جذر
يــة، فيمــا لا بــد أن يفهــم إذ إن القضيــة الكرديــة تتقــدم إلى الإمــام في مسألة اســتقلال الأقــاليم القطر

الأكراد أن الحلم الكردي الأكبر الذي يسعى لإقامة دولة كردية موحدة لا يزال بعيد المنال.
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